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الأخوين عيساوة وجدة
مزج تراث أكثر من فلكلور عربي

وجدة ـ فرح بختي

فـــرقـــة الأخــــويــــن عـــيـــســـاوة وجـــدة 
المــــغــــربــــيــــة هــــــي فـــــرقـــــة شـــعـــبـــيّـــة 
ــن الـــجـــهـــة الـــشـــرقـــيـــة  ــ انـــطـــلـــقـــت مـ
ــا غنائيًا 

ً
لــون الــفــرقــة  المــغــرب. صنعت  فــي 

ــدًا، يـــمـــزح بـــن المــامــح  ــديــ ومــوســيــقــيًــا جــ
المــحــلــيــة الــشــعــبــيــة لــلــمــنــطــقــة، ومــوســيــقــى 
مــنــاطــق أخــــرى فـــي الـــبـــاد الــعــربــيــة، مثل 
 .

ً
مــثــا اللبنانية  الــدبــكــة  أنــغــام  اســتــخــدام 

هذا المزج، صنع لهذه الموسيقى جماهريّة 
خــاصّــة فــي المــهــرجــانــات والــحــفــات التي 

تشارك بها. 

لا زي موحداً
في كام مع »العربي الجديد«، قال رئيس 
الــفــرقــة تعتمد   

ّ
الــفــرقــة أحــمــد حـــمـــودة إن

بـــشـــكـــل أســــاســــي عـــلـــى الــــفــــن الـــعـــيـــســـاوي 
)نمط مــن الفن المــغــربــي( الأصــيــل، والدقة 
ــة والـــدبـــكـــة الــلــبــنــانــيــة، وكــلــهــا  ــيّـ ــشـ ــراكـ المـ
الــغــنــاء والآلات  مــن حــيــث  ألــــوان مختلفة 
مع  والإيـــقـــاع،  الطبل  وطــريــقــة  الموسيقيّة 
وجــــود مــابــس وأزيــــــاء تــقــلــيــديّــة خــاصــة 
بها طبعًا. والفن العيساوي هو موسيقى 
ــهـــي،  ــر المــــديــــح الإلـ ــ روحــــيّــــة يـــتـــم فــيــهــا ذكـ
ــبـــخـــور فــــي مــبــخــرة  ـــع الـ ويـــصـــاحـــبـــه وضــ

المملكة المغربية تتميز بتنوع هائل في الموسيقى )فاضل سناّ/ فرانس برس(

من  فـــرد  بــهــا  كــبــيــرة، يتخصص  تقليديّة 
أعـــضـــاء الـــفـــرقـــة، لإعـــطـــاء الـــعـــرض الــلــون 
الــروحــي الــخــاصّ بــه. أمّـــا موسيقى فرقة 
الأخــويــن عــيــســاوة وجـــدة فهي مــزيــج من 
تــراث أكثر مــن تقليد عــربــي، والناتج هو 
مزيج تقليدي جميل جدًا، أصبح مطلوبًا 
جــــدًا فـــي الــحــفــات والأعـــــــراس الــشــعــبــيــة. 
ه لا زي موحداً 

ّ
والطريف في الفرقة هو أن

لــهــا، أي يــحــق لــكــل فــــردٍ مــن أفــــراد الــفــرقــة 
ارتداء زي مختلف عن الآخر. 

سر التفاهم 
 
ّ
ــة، يـــقـــول رئــيــســهــا إن ــرقـ ــفـ وحـــــول اســــم الـ

إخــوة،  كــل أعضائها   
ّ
التسمية جــاءت لأن

إضافة إلى وجود إخوة توأم بينهم. سر 
أعضاء  بــن  والانــســجــام  والمحبة  التفاهم 
ا 

ً
الفرقة هو رابطة الأخوّة هذه، وهذا أيض

ما جعلها طريفة وسهلة الانتشار.  
ه دخل هذا الميدان عام 

ّ
ويضيف حمودة أن

ا بالعزف 
ً
ه كان محبًا وشغوف

ّ
 إن

ْ
2001، إذ

على الآلات الموسيقية منذ الصغر، وكان 
يــمــارس هـــذه الــهــوايــة بــشــغــف، ويشتغل 
مع فرقٍ موسيقيّة متعددة. في عام 2009 
الفرقة، والتي أصبحت من  قام بتأسيس 
أشهر الفرق في المنطقة. الهدف الأساسي 
من التأسيس هو تطوير الفن الفلكلوري 

ــفـــــات الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــــحـ فـــــي المــــهــــرجــــانــــات والـ
 أشكال المناسبات.

ّ
والأعراس وكل

العنصر النسائي
»العربي الجديد«:  يضيف حمودة متحدثا لـ
»أشهر لون غنائي اشتهرت به فرقتنا هو 
فن الركادة، والدقة المراكشيّة. فرقتنا هي من 
المراكشيّة  الدقة  أدخلت  التي  الأولــى  الفرق 
الدقة   

ّ
المــغــرب، لأن إلــى المنطقة الشرقية من 

هـــذه كــانــت مــحــصــورة فــي مــراكــش. أمـــا فن 
 فـــي المــنــطــقــة 

ً
ــادة، فــهــو مـــوجـــود فـــعـــا ــ ــركـ ــ الـ

الــشــرقــيّــة، وهـــو قــديــم ومــشــهــور ومــعــروف 
لدى الناس. لكن فرقتنا أضافت إليه بصمة 
 .

ً
مثا المستخدمة  الآلات  حيث  مــن  حديثة، 

ــال طــبــول حــديــثــة ومختلفة عن  تــم إدخــ  
ْ
إذ

الــطــريــقــة الــتــقــلــيــديــة المــســتــخــدمــة فـــي هــذا 
ــرًا، نــحــن مــشــهــورون  ــ ــيـ ــ الـــفـــن الـــعـــريـــق. وأخـ
ا باستخدام إيقاعات الدبكة اللبنانية 

ً
أيض

 العنصر 
ّ
فــي أغــانــيــنــا«. ويــقــول حــمــودة إن

 
ْ
ــفــــرقــــة، إذ ــي الــ ــا فــ ــ

ً
الـــنـــســـائـــي حـــاضـــر أيــــض

يلبسْن لباسًا خاصًا، ويصطففن مع باقي 
عناصر الفرقة لإعطاء جمالية أكثر للفرقة 
 ،

ً
والعرض. بالنسبة لحفات الأعــراس مثا

تقدم الفرقة أكثر من عــرض، وكل عرض له 
أزياؤه الخاصة، ويختلف حسب اللون الذي 
الــعــروس  غــيــرت  كلما   

ْ
إذ الـــعـــروس،  تلبسه 

، تــقــوم الــنــســاء فــي الفرقة 
ً
لــون ثوبها مــثــا

ا بتغيير ثيابهن لإعطاء جمالية أكثر 
ً

أيض
لدخلة العروس. 

اختلاف العدد 
وبالنسبة للزي الذي يرتديه أعضاء الفرقة، 
فهو خليط ما بن الزي العصري والسروال 
والــطــربــوش،  والكابية  المــغــربــي،  التقليدي 
أمّـــا أكــثــر الألــــوان فهي الأحــمــر والأزرق. أمّــا 
الآلات التي يستخدموها فهي الدف والطبل 
ــح حمودة 

ّ
المزين بــالألــوان، والمــزمــار. ويــوض

ــفـــرقـــة يــخــتــلــف بــحــســب  ــاء الـ ــدد أعــــضــ ــ  عـ
ّ
أن

العرض. أثناء الأعــراس يكون عدد الأعضاء 
ــفـــن الـــعـــيـــســـاوي،  12، أمّــــــا عـــنـــد مـــمـــارســـة الـ
فيكون 10 أفــراد، عند الدقة المراكشية يكون 
ــراد 8، وعــنــد الــدبــكــة الــلــبــنــانــيــة 6  ــ عـــدد الأفــ
أفــــراد فــقــط مــن الــفــرقــة يــكــونــون مــوجــوديــن. 
شاركت الفرقة في مهرجانات عديدة، منها 
كما  السعيدية،  مدينة  في   Fadesa مهرجان 
شــاركــت فــي تــظــاهــرات كــبــيــرة، مــثــل حفات 
المهرجانات  افتتاح  وحفات  النبوي  المولد 
والمعارض الفاحية والأعراس، والعديد من 
التظاهرات الفنية المختلفة. يذكر أن المملكة 
الموسيقى  في  هائل  بتنوع  تتميز  المغربية 
ــتـــي تــخــتــلــف فــــي ســيــاقــاتــهــا الــتــاريــخــيــة  الـ
والــجــغــرافــيــة وطــبــيــعــة نــشــأتــهــا والـــظـــروف 
إيــجــادهــا، نتيجة تنوع  التي ســاعــدت على 
ــارات الــتــي أقــيــمــت على  الــثــقــافــات والـــحـــضـ
أرضــهــا، ومــن بينها موسيقى غــنــاوة وهي 
مــزيــج مــن المــوســيــقــى الأفــريــقــيــة والــعــربــيــة، 
تاريخ  المــنــاداة ويعود  التي تعني  والعيطة 
نشأتها إلى ما بعد موجات الهجرة القادمة 
من الشام وشبه الجزيرة العربية بعد فتح 
الأندلس، والطرب الأندلسي الذي انتقل مع 
موجات الهجرة إلى مناطق المغرب العربي.

الفرقة تعتمد بشكل 
أساسي على الفن 

العيساوي )نمط من 
الفن المغربي( الأصيل، 

والدقة المراكشيّة 
والدبكة اللبنانية

■ ■ ■
حول اسم الفرقة، يقول 
رئيسها إنّ التسمية 

جاءت لأنّ كل أعضائها 
إخوة، إضافة إلى 

وجود إخوة توأم بينهم

■ ■ ■
الهدف الجوهري من 
التأسيس هو تطوير 
الفن الفلكلوري في 

المهرجانات والحفلات 
 

ّ
الكبيرة والأعراس وكل

أشكال المناسبات

باختصار

تنشط فرقة الأخوين عيساوة وجدة المغربية في الجهة الشرقية من المغرب، وتعمل على مزج ملامح موسيقية وفلكلورية 
عربية مختلفة، مثل الدبكة اللبنانية والفن العيساوي والركادة

هوامش

خطيب بدلة

يعود تاريخ هذه الحكاية إلى أواسط التسعينيات. كان 
 مثقفاً، متنوّراً، مناوئاً للاستبداد 

ً
نا فراس رجلا

ُ
صديق

دعي إلى أحد فروع الأمن بناء على تقرير 
ُ
بطبعه. است

ــدى جــمــعــيــات حــقــوق  ــ ــه عــضــو فـــي إحـ يـــنـــصّ عــلــى أنــ
الإنسان. إذا قلنا لمواطن أوروبي، اليوم، إن تهمة الانتماء 
الإنــســان في سورية خطيرة جداً،  إلــى جمعية حقوق 
فقد لا يصدّق، ليقينه أنها جمعيات حيادية، لا يضر 

ب أعضاؤها. 
َ
ها بأحد، ولا يجوز، من ثمّ، أن يُعاق

ُ
عمل

هــذا الأوروبــــي لا يــعــرف أن أحـــداث مدينة حــمــاه، سنة 
ــتــل خــلالــهــا بضعُ 

ُ
، وق

ً
1982، اســتــمــرّت زمــنــاً طـــويـــلا

عشرات من الألوف من المواطنين، وهُدمت بضع حاراتٍ 
 
ٌ
وسيلة ذكــرهــا  على  تـــأتِ  ولــم  رؤوس ساكنيها،  على 
 واحدة، باستثناء خبرٍ هزيلٍ بثته إذاعة لندن، 

ٌ
إعلامية

أشارت فيه إلى وقوع اشتباكاتٍ بين القوات الحكومية 
ومــتــمــرّديــن... وبــهــذا تــكــون جمعيات حــقــوق الإنــســان 
التي  الجرائم  أخــبــارَ  خرج 

ُ
ت لأنها  بالفعل،  الأخطر  هي 

نرتكبها بين بعضنا إلى خارج البلاد.
استقبل فراس، حينما حضر إلى الفرع ضابط برتبة 

اللجوجين  الصغيرة  الــرتــب  ذوي  مــن  ليس  أي  عــالــيــة، 
بأنه  يعترف  حتى  بونه 

ّ
ويعذ الأرنـــب  يمسكون  الــذيــن 

 بك يا 
ً
ديك هندي! افتتح الضابط التحقيق بقوله: أهلا

أستاذ. أنا أوصيت الشباب بأن يعاملوك كما يليق بك 
وإذا  بهم.  نعتزّ  الذين  الوطنيين  المثقفين  من  وبأمثالك 
شئت الصراحة، أنا لم أصدّق أن إنساناً وطنياً مخلصاً 
الإنسان«  إلى »جمعية حقوق  أن ينتسب  مثلك يمكن 
وهـــــو يـــعـــرف أنـــهـــا مــنــظــمــة مـــشـــبـــوهـــة، مــتــخــصّــصــة 
التي تقاوم الوجود الصهيوني  الدول  بالتجسس على 
في المنطقة. ثقتي بك، وبحبّك الوطن، جعلتني أسألك، 

بكل بساطة، إن كنت عضواً في هذه المنظمة أم لا. 
ر 

ّ
قال فراس: كلامك، يا حضرة الضابط، أراحني، ووف

ــــدوران، وحلفان الأيمان   وال
ّ

عليَّ عناء الإنــكــار والــلــف
ــظــة، ســأعــطــيــك الـــجـــواب عــلــى ســـؤالـــك واضــحــاً، 

ّ
المــغــل

ـــراً: أنــــا ضـــد حــقــوق الإنــــســــان. فــتــح الــضــابــط 
ّ

ومـــقـــش
وقـــال:  الــدهــشــة،  مــن شـــدّة  عــلــى مصراعيهما  عينيه 
الواثق، مع ابتسامةٍ  مــاذا تقول؟ ردّ عليه فــراس بلغة 
أنــا حينما  لــك.  قلت  بــريــئــة: مثلما  أن يجعلها  حـــاول 
كنت صغيراً؛ أخذني أبــي إلــى المــدرســة، وقــال للمدير 
والمــعــلــمــين: الــلــحــمُ لــكــم والــعــظــم لـــي. يــعــنــي بإمكانكم 

ابــنــي ورفــســه وتعجيقه حتى  أن تــســتــمــرّوا بــضــرب 
يــصــبــح عــفــيــســة، شــريــطــة ألا تــكــســروا عــظــامــه. ولــم 
يكن أبــي هو الوحيد الــذي عــرض هــذه الديباجة على 
إدارة المدرسة، بل معظم الآباء فعلوا مثله. والمعلمون 
لم يقصّروا معنا بالضرب، الله وكيلك، مَن كان يمرّ 
قرب مدرستنا في أثناء الدوام لن يفوته سماع أصوات 
وهذا  لفرعكم.  تابع  قبو  بجوار  مــارٌّ  فكأنه  ولاويلنا، 
أقبيتكم.  في  يجري  ما  على  معترضٌ  أنني  يعني  لا 
الناسَ، في نظري، ضــروري جداً،  بالعكس، ضربُكم 

 أنــك، خــلال عملك الطويل هنا، لم تصادف 
ٌ

وأنــا واثــق
 اعترف بجريمته بأريحية، ومن تلقاء نفسه. 

ً
معتقلا

أبــي ورجـــال بلدتي هــم الآخــــرون كــانــوا على صــوابٍ 
قلة  أعــطــوا معلمينا صــلاحــيــة ضــربــنــا، لأن  عــنــدمــا 
الضرب ميوعة، حاشاك. وأنا سمعتُ، ذات مرّة، معلماً 
يمتدح تلميذاً مهذباً فيقول: هذا الولد مربّى، شبعان 
ضـــرب فــي بــيــت أهــلــه.. وحينما كــبــرتُ، صـــرت أميل 
الــشــدّة والــحــزم أكثر، وصــرت أتابع أخبار القادة  إلــى 
العظام الذين كانوا يقتلون الأعداء، ويلقون جثثهم في 
ــداء، كما تعلم، ليس  الصحاري، أو في الأنــهــار. والأعـ
السياسيون  المجرمون، فالمعارضون  الصهاينة  فقط 
 أكثر مَن أعجبني 

ّ
يحتاجون للقتل قبل سواهم، ولعل

الــتــاريــخــيــة المــعــاصــرة موسيليني  الــشــخــصــيــات  مــن 
الأســد، هؤلاء  المفدّى حافظ  وهتلر وستالين وقائدنا 
لـــم تــأخــذهــم بــالمــعــارضــين رحـــمـــة، ولا قــولــة »يـــا أمــي 
ارحــمــيــنــي«.. الــخــلاصــة، يــا ســيــادة الــضــابــط، أنــا أؤيــد 
ك، فنحن دولة حدودية، معادية 

ُ
ما ذهبتَ إليه حضرت

لم  إذا  أو نصمد،  ننتصر،  أن  يمكن  للصهيونية، ولا 
 قائدُنا شعبَنا بالدعس والمعس، وبلا منظمات 

ْ
يعامِل

حقوق إنسان، وحيوان، بلا كلام فارغ!

كلام فارغ... حقوق الإنسان

وأخيراً

لا يمكن أن ننتصر، أو نصمد، 
إذا لم يعامِلْ قائدُنا شعبَنا 

بالدعس والمعس، وبلا 
منظمات حقوق إنسان
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